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قدم السيد جيمس بلينك تون مدير مكتبة الكونغرس
في الولايات المتحدة الامـريكية الى منظمـة اليونيسكو
النمـوذج المـستـقبلي الامـثل للمـكتبـة الـرقميـة العـالميـة
والـــذي تم الحــصــــول علـيه بـــالـتعــــاون مع مـــؤســســـات
وطنيـة في البـرازيل وروسيـا ومصـر وقـد تم تقـديم هـذا
الـنمــوذج ضـمن اطــار المــؤتمــر العــام الــرابـع والثـلاثين
لليــونيـسكـو، حـيث يحـضـر المـؤتمــر اعلاه 193 منـدوبـاً

يمثلون الدول الاعضاء في اليونيسكو.
وقعت اليـونيسكـو ومكتـبة الكـونغرس الامـريكي اتفـاقاً
يتضمن تـوحيد الجهـود لغرض انشـاء المكتبة الـرقمية
العــالميــة والتـي صمـمت علـى اســاس استخـدام انـظمـة
المـعلــــومــــاتـيــــة والــبحـث عـن طـــــريق المـكــــان والـتـــــاريخ

والموضوع والمؤسسة الثقافية.
ويتـضمن نمـوذج المـكتبـة والمـؤسسـات الثقـافيـة العـالميـة

ونشرها المجاني على شبكة الانترنيت.
وتــتعــــدى هــــذه الفـكــــرة المــضـمــــون الـتــــذكــــاري فهـي لا
تقــتـــصـــــــر علــــــى الـكــتـــب فقـــط، انمــــــا ايـــضــــــاًَ تــــشـــمل
المخــــطـــــــوطـــــــات والخـــــــرائــــط والـــتـــــسـجـــيـل والــــصـــــــور
ومقـطــوعــات مـــوسيـقيــة وتــسجـيلات صـــوتيــة وافلامــاً
ويتحدث نموذج المكتبة الرقمية العالمية سبع لغات هي
الانكليزيـة والصينيـة والعربيـة والاسبانيـة والفرنـسية

والبرتغالية والروسية.
وبــالاضــافــة الـــى مكـتـبـــة الكـــونغــرس الامـــريكـي فقــد
اشـتـــركـت في انــشـــاء هـــذا الـنـمـــوذج خـمــس مـــؤســســـات
وطنية ثقافية وهي المكـتبة البرازيلية الوطنية ومكتبة
الاسكـنــدريـــة والمكـتـبــة الــوطـنـيــة المـصــريـــة والمكـتـبـتــان

الوطنيتان والحكوميتان في روسيا.
تعــود فكــرة المكـتبــة الــرقـميــة الــى سنــة 2005 وان رائــد
هـذه الفكـرة هـو الـسيــد بلنك تــون اذ يعتقـد بـان وضع
نمــوذج المكـتبـة الـرقـميــة العــالميــة سيـؤدي الـى تـوسـيع
الـثقــافـــة في الانتـــرنيـت كمــا يعـــزز امكـــانيــة الحـصــول

عليها مجاناً من قبل الجميع.
ومـن ابـــــرز المهـمــــات الـتـي تـــــواجه هــــذا الـنـمــــوذج هـي
تــأسـيــس مجــامـيع في العــالـم الـنــامـي مـتخـصـصــة في
تـرقـيم المـواد المـؤرشفـة والمكـتبـات بـشكل يـسمح لجـميع

بلدان العالم المشاركة في المكتبة الرقمية العالمية.
تــــأســـسـت مـكـتـبــــة الـكـــــونغــــرس الامــــريـكـي عــــام 1800
وتحتـوي علـى 134 مليـون كتـاب ووثيقـة مكتـوبـة بـ450
لغـة ولهـذا الـسبب فـانهـا تـعتبـر اكبـر مـكتبـة في العـالم
فضلاً عن كونها المؤسسة الثقافية الفدرالية الاقدم في

الولايات المتحدة الامريكية.

ــرنـــا روايــــة )العـمـــى(* لجــــوزيه ســـارامـــاغـــو   تـــذكّـِ
بأعمال أخـرى مشابهـة لها، أو مناظـرة، في مناخها
العـــام ونــسـيج الحـــدث المـــركـــزي فـيهـــا، وأيــضـــاً في
فكـرتهـا الأوليـة ومنهـا )الطـاعـون( لألبيـر كـامي، و
)ووقـــائع حـــارة الـــزعفـــرانـي( لجـمـــال الغـيـطـــانـي.
فـنحـن في هــذه الــروايــات إزاء وبــاء فـتــاك يـنـتــشــر
خفيـة ويـطيح بـالبـشـر ويحـاصـر مـدينـة.. وبـاء له
حــضـــوره الـبـيـــولـــوجــي والفـيــــزيقــي، لكــنه يــتخـــذ
بـوقعـه، وفعله البـاهظ، بعـداً وجـوديـاً رمـزيـاً.. وبـاء
يـؤشـر عجــز الإنسـان وكفـاحه أمـام الطـبيعـة، وإزاء
القـدر في الــوقت عـينه. وإذا كـان العـالـم يُختـزل في
ضـمن الحـدود الجغــرافيــة للمــدينــة في )العمـى( و
)الـطــاعــون( فـــإنهــا في )وقـــائع حــارة الـــزعفــرانـي(

يزحف ليعم المعمورة كلها. 
كــذلـك تحيـلنــا )الـعمــى(، بهــذا القــدر أو ذاك، إلــى
روايـات )1984( لجورج أورويل و )الـساعـة الخامـسة
والعـشــرون( لكــونـــاستــاس جـــورجيــو و )القـصــر( و
)المحــاكمـة( لكـافكـا، حـيث يـطغي الخــوف والحيـرة
علـــى نفــوس الـبــشـــر وتغــرق المــديـنــة في الــوحــشــة
والكـآبـة والعـتمـة، ويمـشي في طـرقـاتهــا شبح المـوت
المخــيف. ومــثل هــــذه الــــروايــــات الأخـيـــــرة تفــتقــــر
)العمى( إلـى الإشراق والمرح، ونـبرة السخـرية التي
فــيهـــا مـــرّة ومـــؤلمــــة.. إنهـــا جـــديـّــة، وذات تــصـمـيـم
محـكم. ولكـن )العمـى( علـى الـرغـم من تـسيـد روح
الـتــشـــاؤم علــى أجـــوائهــا فـــإنهـــا تفـتح كـــوّة أمل في
الـنهـــايــــة علــــى عكــس الـــروايـــات الأخـــرى، )وربمـــا
باستثناء الطاعون(، المشبعة بالتشاؤم. فساراماغو
لـن يتـــركنــا في مـنتـصف الـطــريق، فـلم يـــرد لنــا أن
نــظل في العـمـــاء، فـــالمــشـــاعـــر الإنــســـانـيـــة في روايـــة
)الـعمــى( خـضـعت لاخـتبــار صعـب ومعقــد فـبيـنت
الـتجــربــة هــذه الـبــشـــرَ علـــى حقـيقـتهـم.. أظهــرت
مـــواطـن قــــوتهـم وضعـفهـم، الخـيـــر فـيهـم والــشـــر،
الحب والكـراهيـة، العـطف والتـسـامح والقـسـوة، إذ
أراد ســـــارامـــــاغــــــو أن يهــبـــط أعــمـق داخل الـــنفــــس
البـشـريـة لـيكــشف عن حـقيقــة المعنــى هنــاك.. عن

المنبع الذي تصدر عنه قناعاتنا ومظاهر سلوكنا.
أن أســمـّـيــك يعــنــي أنــي أحــبــك، تقـــــول الـــــروائــيـــــة
الجزائريـة آسيا جـبار. وفي هذه الـرواية ليـست ثمة
أسمــاء، لا حــاجــة لـلأسمــاء، لا لأنهــا بـصــدد عــالم
خلا من الحب فقط بل هو في طريقه إلى النهاية،

ــــــــــــــــــــــــــــن )    (:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

"الـعــمـــــــى" لـــــســـــــارامـــــــاغـــــــو

عنهـا.. عالم يكـاد يضيع فيه الحب واحـترام الذات
والآخر، والشفقة والحنين، حتى أنهم لا يتحدثون
عن ذكــريــاتـهم وآمــالـهم. الجــوع والخــوف والقــذارة
يجعلـهم ينحـدرون إلـى المـستـوى الحيـواني.. تقـول
لـهم زوجـة الـطـبيـب إن لم تــستـطـيعـوا أن تـعيـشـوا
مثـل البشـر ففي الأقل لا تـعيشـوا مثل الحيـوانات،
ويمـــر وقـت طــــويل مـن غـيـــر أن يـتحـــدث أحـــد عـن
عـائلته كمـا لو أنهم جـاءوا من كوكـب بعيد، كمـا لو
أنهـــم بلا ذاكـــــــرة.. فقـــط ســيــبــــــدؤون بــــــاســـتعــــــادة
ذكـريـاتهـم حين يـطمـئنـون الــى أن بيـنهم مـبصـرة؛
زوجــة الـطـبيـب. والكفــاح الأهـم يكــون هـــو البـحث
عن الطعام والماء، وعن ملجأ يعودون إليه، ولحسن

الحظ يجدون بيت الطبيب سالماً لم يمس.
يدفع العجز المريع الناس )العميان( إلى الكنيسة،
ويـروح بعضهم يلقي المواعظ في الـساحات لجمهور
مــسـتـمع "كـــانــــوا يعلـنـــون عـن نهـــايـــة العـــالـم، عـن
الخلاص عـبــــر الـتــــوبــــة، عـن رؤى الـيــــوم الـــســــابع،
ومجـيء المـلائكـــة، اصــطـــدامـــات كـــونـيـــة، انــطفـــاء
الـــشـمـــس.."ص.345 وهــــذا مــــا يحـــصل كــــذلـك في

رواية )الطاعون(.
ومثلما حلَ الـعمى من غيـر إنذار مسـبق، ومن غير
سبب مـعلوم، كقـوة مبهمـة، عاتـية، فقـد غادر أيـضاً
من غيـر أن يقع أحـد علـى تفـسيـر للأمـر، حتـى أن
طــبــيــب العــيـــــون وزوجــته في لحــظـــــة تجل رؤيـــــوي
سـيـتــســـاءلان ويفـضـيــان بـــرأيهـمــا: "لا أعــرف لمــاذا
عمـينا،، فـربما نـكتشف الجـواب ذات يوم،، أتـريد أن
أخـبـــرك بـــرأيــي. نعـم، أخـبـــريـنـي. لا أعــتقـــد أنـنـــا
عـمينــا، بل أعتقـد أننــا عميــان، عميـان يــرون، بشـر
عـمـيــــان يـــسـتــطــيعــــون أن يــــروا، لـكــنهـم لا يــــرون"
ص.379 وهذه ليسـت أحجية، بل محاولـة للإجابة
عـن الــســؤال؛ هل كــان الــوبــاء حقـيقــة، أم أنه وهـم
تلـبــس الجـمـيـع.. لقـــد كـــانــــوا بحـــاجـــة إلـــى هـــذه
التجـربـة الفـريــدة المعقـدة والعـسيـرة لـيغيــروا من
مفـاهـيمهـم ورؤيتـهم لأنفـسهـم وللعـالـم، أو لفكـرة

الحياة ذاتها.

الآخــرين مــدعيـّة أنهـا عـميــاء مثـلهم لأن لا طـاقـة
لها على خدمة هذه الأعداد التي تتكاثر يوماً بعد
يـوم، ويـنتـابهـا الحــزن والإحبــاط أحيـانـاً فـتبـكي..
تقــــــول لهــــــا الفــتـــــاة ذات الــنـــظـــــارة الــــســـــوداء " إذا
أُحبطت أنت القـوية بيننا، فلا خلاص لنا" ص121
ويـكتــشف بعـضهـم أنهـــا ليــست عـميـــاء كمـــا هم أو
يشكّون بها غـير أنها ستخبر مجمـوعتها فيما بعد
وهـم هـــائـمـــون في المـــديـنـــة أنهـــا تـبـصـــر، وربمـــا هـي

المبصرة الوحيدة فيها.
في هــذه الــروايـــة نحـن القــراء أيـضـــاً بحــاجــة الــى
عينين مبصـرتين، ولذا فـإن زوجة الطـبيب التي لم
تـصـب هـي بــطلـــة الـــروايـــة إنْ صحَّ اسـتخـــدام هـــذا
التعـبيـر أو هـذا الاصـطلاح، فـالـراوي الــذي يتـكلم
بـضـميــر الغــائب يــستـعيــر عـينـيهــا أغلـب الأحيــان
ليصف لنا حـالة البلاد ومـا يجري فيهـا. ومن غير
عينين لن نعثر على سرد شائق، على خيط درامي،
علــى حبكــة من نـوع مـا. فـالـراوي هـو مـن يجب أن
يرى حتى أكثر من زوجة الطبيب. ويُطرح السؤال؛
كـيف سـتتــدبـــر البـشــريــة أمــورهــا مـن غيــر حــاســة
البصـر، أم أنها سـتجد طـريقة مـا.. إن حكومـة من
العـميــان تحكـم العـميــان هي عــدم يحــاول تنـظـيم
العدم كما سيقـول الكهل ذو العين المعصوبة "وربما
ستتـدبر الإنـسانيـة أمر العـيش دون أعين، بيـد أنها
سـتكف عن إنسـانيتهـا، عندئـذ، والنتيجـة واضحة"
ص296 عالم بلا قيم أخلاقيـة ضابطة، أو هو المتاه
الأبــدي. وسـيكـــون العـمــى الـطـــريق المـلكـي للـمــوت
"سنـموت بـسبب العـمى والـسرطـان، العمـى والسل،
العـمـــى والإيـــدز، العـمـــى والـنـــوبــــات القلـبـيـــة، قـــد
يخـتـلف المــــرض مــن شخــص إلــــى آخــــر إلاّ أن مــــا

يقتلنا الآن حقيقة هو العمى" ص.342
في هـــذا المـنـــاخ الـتعـيــس، حـيـث الـنـتـــانـــة والقـــذارة
والأنــانـيـــة والفــوضــى، يـــوضع المــرء أمــام امـتحــان
صعـب، وحـيــــداً في العـمـــاء إزاء مــصـيـــره.. يــضـــرب
العمـاء العقل كـذلك.. ينـشغل الأعمـى بــالصغـائـر
والتـوافه، يفكر بإشبـاع حاجاته البيـولوجية، تغيب
الأسـئلــة الـكبــرى معــظم الـــوقت أو لا أحــد يفـصح

هنــاك من طـريقـة لـدرء شـرهـا أو الـتصـدي لهـا أو
الـتلاؤم معهـا.. قــوة لا تقبل المـسـاومــة أو التـواطـؤ،
عـــابـثـــة لهـــا مـــزاجهـــا الخـــاص أو هـــدفهـــا الخـــاص
الـسري. ويـوصل سـاراماغـو عبـر تصعـيد ذي طـابع
درامــي، الفـــرد وقـــد غـــدا وحـيـــداً الآن إلــــى نقــطـــة
الأزمـة.. الأزمـة في حـدودهـا القصـوى، حيـث يشعـر

المرء أن لا احد بمقدوره مساعدته ومساندته. 
يُقـــاد المــصـــابـــون بــــالعـمـــى في الـبـــدء إلـــى مـحجـــر
صحـي، هـــو مــشفـــى مجـــانـين مغـلق، ويُحـــاصـــرون
بـالجند الـذين يبقون بعـيدين ويطلقـون الرصاص
علـى كل أعمـى يقتـرب مـنهم خـوفـاً من الجـرثـومـة
التـي يعـتقــدون أنهـــا تنـتقـل عبــر الهــواء بـــالنـظــر.
ويـُطــرح رأي بـين الــذيـن مــازالــوا يـبـصـــرون مفــاده
ضـرورة ترك العميان يموتـون ليموت سمّهم معهم.
أما الجهـود لتنظيم حياتهم هـناك فتبوء بالفشل،
لاسـيـمـــا حـين تـبـــرز قـــوة شـــريـــرة ومـــسلحــــة داخل
مـجتـمع العـميــان تــسيـطــر علــى الـطعــام وتــوزعهــا
بــالـتقـتـيـــر مقـــابل الحـصـــول علــى مــا لـــديهـم مـن
ممـتلكـات لـتفــرض بعـدهــا علــى النـسـاء الخـضـوع
لنـزواتهم الجـنسـية وهـذه ضريـبة مـنحطـة، مثلـما
يـتم وصفهــا، ستـضطــر النـسـاء لـدفعهــا كتـضحيـة
مـن أجل أن لا يمـــوت الآخـــرون جـــوعـــاً. والمــشـــاهـــد
الـبـــشعـــة الـتـي يـــرسـمهـــا ســـارامـــاغـــو للاغـتـصـــاب
الجمــاعي الـذي تقـوم بـه عصـابـة العـميــان تعكـس
أقـــصــــــى مــــــا يمـكــن أن يــــصل إلـــيه الإنـــــســــــان مــن
الانحطـاط والعمـى الأخلاقي. فـالعمـى الحقـيقي
هــــو في الـــــداخل، في الــــروح، في الأعـمـــــاق الغــــارقــــة
بـالـدنـاءة والشـر. ولن تتـرك صـدى كـافيـاً الكلمـات
الـوعظيـة التـي يطلقهـا الطـبيب وزوجـته بين وقت
وآخر عـن ضرورة أن يحـترم المـرء نفسه ولا يـتحول
إلــــى حـيـــــوان.. تقــــول زوجــــة الــطـبـيـب؛ "إن عــــالـم
ملاجئ العـميـان الـصغيــرة الخيـريـة، الـرائعـة ولـّى
إلـــى غـيــــر رجعــــة، ونحـن الآن في ممـلكــــة العـمـيـــان
القـاسيـة، الوحـشيـة، الحقـود. فقط لـو ترى مـا أنا
مجبرة على رؤيته، لـرغبت لو أنك أعمى" ص.162

لا يعرف العميان ما الذي يحصل في الخارج، إنهم
معزولون كما في كوكب آخر، ولمّا تقوم امرأة غاضبة
بإحراق غرفة العصابة، ذلك الحريق الذي يتسبب
بمـصــرع أفــرادهــا جـمـيعـــاً، يخـــرج العـمـيـــان طلـبــاً
للــطعــام والــدواء فـيكـتــشفــون أن لا أحــد هـنــاك..
إنهـم أحــــرار ولكـن أيـــة حـــريـــة هـــذه؟!. يـتـــدافعـــون
للخــروج إلـــى العــالـم فـيعــرفــون أن الــوبــاء اجـتــاح
المـــديـنـــة، فـلا سلــطـــات هـنـــاك، ولا مـــؤســســـات ولا
خـدمـات مــاء وكهـربــاء وغيـرهــا.. القــاذورات في كل
مـكـــــان والعـمـيــــان يــبحـثــــون بـيــــأس عـمـّـــا يـــسـكـت
جوعهم.. إن المدينـة كلها باتت المحجر الذي مكثوا

فيه لبعض الوقت، لا فرق بين الداخل والخارج.
تتولى زوجـة الطبيب قيادة عـدد من العميان لأنها
المبصرة الـوحيدة، وتبقـى تخفي هذه الحـقيقة عن

إلــــى العــــدم، حـيـث تــضــيع الحـمـيـمـيــــة ويــضــطــــر
الإنـســان للـتنـــازل عن كـل شيء، بمـــا فيـه احتــرامه
لـنفــسه. وفي هــذا الـطــريق مـن يكــون بحــاجــة إلــى
اسـمه؟!. "إنـنـــا بعـيـــدون جـــداً عـن العـــالـم. وفي أي
يـوم، مـن الآن فصـاعـداً، لن نعــرف من نكـون، حتـى
أننا لـن نتذكر أسمـاءنا، ثم ما نفـع الأسماء لنا، إذ
أن الــكلــب لا يمــيـــــز كلــبـــــاً آخـــــر، أو يعـــــرف الــكلاب
الأخـرى مـن الأسمـاء الـتي تـطلق علـيهـا، فــالكـلب
يـُعرف بـرائحته، وبـالطـريقـة نفسهـا يعـرف الكلاب
الأخـــــرى" ص.76 الــــــرجل الأول الـــــذي ســيـــصـــــاب
بـــالعـمــى سـيكــون اسـمه في الــروايــة الأعـمــى الأول
وزوجـته هـي زوجـــة الأعـمـــى الأول، وهـنـــاك طـبـيـب
العـيـــون، وزوجــته، والمـــرأة ذات الـنــظـــارة الــســـوداء.

والكهل ذو العين المعصوبة..الخ. 
وجـود غفل.. أشخـاص بلا أسمـاء.. من يـدخل هـنا
لا يفقـد الأمل وحـسب، وإنمــا اسمـه أيضـاً.. يفقـد
ذاتـيـته المــســتقلـــة، حـــريـته وفـيـمــــا بعـــد كـــرامـته..
الــوقــوف عــاجــزاً أمـــام القــوة الـصـــاعقـــة العـمـيــاء
للقدر.. القوة غير المفهومة التي لن تدرك غرضها
وحدودهـا ونوايـاها.. لـن تعرف مـا هي، ولمـاذا تفعل
مــا تفعل.. إنك داخـل الفضـاء الكـافكـوي.. العجـز
والـلاجـــــــدوى وعـــــــدم الـفـهــم.. الـقـفـــــــز في الـفـــــــراغ
والسقـوط في النقـطة نفـسها، مـع معاودة المحـاولة
والإصــــــرار علــــــى الخلاص كــمـــــا هـــــو شـــــأن )ك( في

القصر. أو كما هو شأن سيزيف المثقل بالصخرة.
ليـس في العمــى أبطـال مـركـزيـون فـاعلـون بــالمعنـى
الـتقـليــدي لكـلمـة بـطل بــاستـثنـاء زوجـة الـطبـيب
المـبـصـــرة.. لـيــس ثـمـــة ســـوى العـمـــى.. الـبــطل هـــو
العـمى.. سلـطة العـمى. في مقـابل تخـبط العمـيان
العــاجــزيـن، فــوضــاهـم، ارتـبـــاكهـم.. هـي روايــة عـن
المحنـة الـوجـوديــة، عن غيـاب الحـريـة.. الـعميـان في
سجنهم المادي، وفي سجن عماهم.. كل واحد منهم

رهين محبسين على الرغم منه. 
إنه عـمى لا يـشبه العـمى الـذي خبـره بعض البـشر
ونـفهـمه طـبـيـــاً، والـفحــص الــطـبــي لا يكـــشف عـن
اختلالات عـضويـة.. عمـى أبيـض لن نعـرف عن أي
فيروس هـو ناتج، لكـنه ذو تأثيـر معدٍ، سـريع يشيع
الفــــزع والاضــطــــراب: "إن مــــا نـــسـمــيه عـمــــى هــــو
بـبسـاطـة شيء مـا يغطـي مظهـر وكينـونـة الأشيـاء،
يتـركهـا سليمـة خلف حجـاب أسود. هـا هو ذا الآن،
وعلى العكس، غارق في بياض مبهر، مطبق، بياض
يبـتلع بــدلاً مـن أن يمتـص، لا الألــوان فقـط وإنمــا
كـذلك كل الأشيـاء والكائـنات كلهـا، وهكذا يـجعلها

غير مرئية مرتين" ص.19
إنه عــمـــــى كـــــونــي، وجـــــودي، إذ مـعه يــبـلغ الــــــوضع
الإنسـاني لحـظة العـري المريعـة، الانكشـاف البـاهر
المــرعـب. ويـتجلــى الإنــســان في حــالــة مــؤسـيــة مـن
الضعف والـهشـاشـة بمـواجهـة قـوة قـاهـرة، غـامضـة
مجهــولــة، لـيــس مـن سـبـيل لمعــرفــة كـنههــا، وكـيف
تفعل، ولمــاذا؟ وكــذلك إلـــى أين، إلـــى متـــى؟ وليـس

سـعـــــــد مـحـــمـــــــد رحـــيـــم

منظمة اليونيسكو تقدم نموذج
المكتبة الرقمية

فـلـــيـح المـــيــــــــالـــي

كـــــــــــــــزنــغ جــــــيـــــــــــــــان : الادب ذخــــــيرة الـــــــــــــــروح

ـــــاحــثــين عــن الجـــــذور"؛ وفي 1990 "الــب
وصفت "بـالرجـعي". في الحقيقـة أنا لا
أومــن إلا بعقـيــدة واحــدة هـي إن الأدب
ــــــا لا ــــــذات. أن ــــــة لإنـقــــــاذ ال هــــــو وســيـل
أستـطيـع أن أغيــر نفـسـي فكـيف يمـكن
ــــى تغـيـيـــر أي لـي أن أدعــي القــــدرة عل

شيء؟".
يـبدأ هـذا العمـل بإعلان مـتقد لـلحرب
ـــذذ به: "الأمـــر وغـــاو كـــزنغ جـيـــان يــتل
ــــأن لا تعـمـــى ـــة لـي يــتعـلق ب ـــالـنـــسـب ب
البـصــائــر بـسـبب الخــرافــات وأن يكــون
ــــسلـــطــــات ــــى ال ـــــاً عل ـــســــان عـــصــي الإن
ـــتـــيــــــــــارات وأن يـقــــــــــاوم هـــيـــمـــنــــــــــة وال
الآيـديـولـوجيـات الـتي تقـولـب الإنسـان
وهـذا يعني معارضـة الدكتاتـورية مهما
كـانت مـسميـاتهـا سـواء كـانت فـاشيـة أو
شـيـــوعـيـــة أو قـــومـيـــة أو عـنــصـــريـــة أو
تـطــرفــاً ديـنيــاً. أن يــرفـض الإنـســان أن
يكـون حـامل رايـة كمـا يــرفض أن يكـون
ـــا. وأن لا يكـــون الإنــســـان عـبـــدا حـــاجـب
لهـذه الأمـور هــو أيضــا ليـس من قـبيل
أن يكـون نصيرا للتجـريبية أو الـنسبية
أو العـدمية أو الانتقـائية أو الفـوضوية
أو الـــذرائعـيــة. بـبــســاطــة الأمــر يـتـعلق
بــالنــسبــة لي بـالـنفـور والاشـمئــزاز من
كل ما يمكن أن يـسحق الإنسان كـما لو

كان مجرد قذارة".
- إذا أنت تنادي "بأدب بارد"؟....

- "أنادي بـأدب يفتح أبـواب الفرار؛ أدب
يكون ذخيرة وخزينا للروح".  
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شيء شـاهدا علـى الطبيعـة الإنسـانية.
ويـجـــب أن لا يـخـــــضـع أو يـــــطـــيـع أي
حتمية سوى حتمية الواقع وضروراته.
وهذا البحث هو القيمة المعنوية العليا
للـكـــــاتــب. كــمـــــا إن الـكـــــاتـــب يجــب أن
يـحرص أن لا يـتكلم إلا بـاسمه. ولـيس
للأدب أيــة قيمـة مـا لـم يجعلنـا نـصغي
لصـوت الفرد. أمـا حينمـا يصبح الأدب
نـشيـدا لبلـد مـا أو بيـرقـا لأمـة أو صـدا
لحـزب أو ناطقـا رسمـيا بـاسم طـبقة أو
مـجــمــــــوعــــــة فــــــإنـه يـفـقــــــد طــبــيـعــتـه
الحقيقيـة ويتحـول إلى شيء مـفيد في
خـدمـة الـسـلطـة وأغـراضهــا. وكل أديب
يـركـز علـى ثقـافـة وطـنيـة فـإنه يـصبح
مــشـبـــوهـــا". وهـنـــا يمـــاثل غـــاو جـملـــة
ديكــارت الــشهـيــرة حـيـنـمـــا يقــول: "أنــا

أعبر إذا أنا موجود".
غـاو كــزنغ جيـان معــارض لكل الأغلال
والـقيــود الفـنيــة ويــدعــو إلــى اسـتقلال
العقـول وتـربـيتهـا علـى الــشك كمـا إنه
يـــدعـــو لإقـــامـــة أدب أســــاسه "تحـــدي
المجـتـمع". ويــسخــر غــاو قـــائلا: "أنــا لا
أنتـمي إلـى أي مـدرســة أو تيـار. في عـام
1981 حـيـنـمــا دعــوت إلــى كـتــابــة نمـط
جـديــد من الـروايـات لا تــستجـيب إلـى
ما هو مـتعارف عليه وقـتها من تقـاليد
أدبـيـــة في الــصـين أطـلقـــوا علــي صفـــة
"المحـدث". في عام 1983 وبعـد أن منعت
إحــدى مـســـرحيـــاتي نـعتــونـي "بنــصيــر
العـبثية". ثم في 1985 تم تـصنيفي بين
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الأدب وهو مرفأ الحـرية الروحية يمثل
الآن آخـر خطـوط الـدفــاع عن الكـرامـة

الإنسانية".
"أوب" هـي أول دار نـــشــــرت لغـــاو كــــزنغ
جيان والآن تنـشر له دار "سوي" كتابين
ويقـــوم كل مـن نـــويل ولـيلـيـــان دوتـــريه

بالترجمة له دائماً.
ــــــى ثلاث يــتـــضــمــن الـكــتــــــاب الأول عل
مسـرحيات وعـنوان المجمـوعة "الـباحث
عن الموت" وهـو عنوان اولـى المسـرحيات
والمـســرحيــة عبــارة عن هجـاء وسخـريـة
مـن الفنــانين الــذين حـولـوا فـنهم إلـى
تجــارة. يصف غـاو كــزنغ جيــان المتحف
كـــسجـن والأعـمـــال الأدبـيـــة المعـــاصـــرة
بأنها "أي كلام" كما إنه استهجن بشدة
كل الـصـيغ والـفنـــانين الــذيـن تهـــافتــوا
علـى الانـضمـام إلـى لـواءات الــسيـاسـة
بـــدلا مــن أن "يلــتقــطـــوا ويعـبـــروا عـن
الأثــر الــداخلـي للإنـســان". هكـــذا علق
غـاو كزنـغ جيان علـى كتابه وبـابتسـامة
من زاويـة فمه ذكـرنا بمـسرحيـة "وحيد
القـرن" ليـونسكـو التي "تـبقى معـاصرة
دائمـــاً والتـي تفـضح في أحــد جــوانـبهــا
سلــوك الجـمهــور الـــذي يتـبع الأنمــاط

المعهودة دون أن تكون له كلمته".
أمــا المــســرحـيــة الـثــانـيـــة فهـي بعـنــوان
"الـــضفـــــة الأخـــــرى" والــتــي مـــنعـــتهـــــا
ـــــة في بـكــين عــــــام 1986 فقـــــد ـــــرقـــــاب ال
ـــى اعـتـبـــرت المـــســـرحـيـــة انـقلابـيــــة عل
مــستــويـين. فهـي تحث وبــشكل صــريح
علـــى وضع قـــواعـــد جـــديـــدة للـمــســـرح
وعلـى مجيء نمـط جديـد من المـمثلين
المــتحـــرريـن مــن القـيـــود الـتـقلـيـــديـــة
والمجـيـــديـن الـــرقــص والغـنـــاء ولفـنـــون
القـتـــال. خـلف هـــذا الإطـــراء لإنــشـــاء
نمـط جـــديـــد مـن الـتعـبـيـــر الجــســـدي
تكـمن الــدعــوة إلــى "ايقــاظ الــضمــائــر
والـــوعـي" وإلـــى عفـــويـــة كـل اللحـظـــات

خارج المسرح.
بـالنسـبة للمـسرحيـة الثالـثة "الثلج في
آب" فقــــد كــتــبــت في مـــــديح هــــويــنــنغ،
الــشــيخ الجلـيل الــســـادس في الـــديـــانـــة
الـبــوذيــة وهــو الــذي يـجله غــاو بــشــدة
لأنـه "لم يـطــرح نفـسـه كمـنقــذ للعــالم
ولم يـــرغب أبـــدا في التـضـحيــة بـنفــسه
ولا بإنـشاء معتقد ولم يعط أي مفتاح
ـــــروحــي ســـــوى أن يـــــدعـــــو للامـــتلاء ال
ـــى ذاتهـم في الـنـــاس إلـــى الاعـتـمـــاد عل
إنقــاذ أنفـسـهم وهــذه فكــرة مغــايــرة لمــا

جاء به المسيح". 

برمجة وتشكيل العقول
العـمل الـثـــانـي لغـــاو كـــزنغ جـيـــان هـــو
بحــــوث وكلـمــــات ألقــــاهــــا الـكــــاتـب في
ستـوكهـولم أمـام الأكاديمـية الـسويـدية
ويحـمل عـنــوان "الأدب كــشــاهــد". هــذا
العـمل هــو دفــاع نــابـض لـصــالح الفــرد
ومـناظـرة عنيـفة ضـد برمـجة وتـشكيل
العـقول. يكـرر غاو كـزنغ جيـان بلا ملل
ان "الـكـــــاتـــب يجــب أن يـكـــــون قــبـل كل
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حـدثنـا قـائلا: " أسعـى بشـدة إلـى رفض
هـذه النشاطات الـتي ترهقني منذ ذلك
الـتكــريم البـاهـر والمـسـتمــرة حتـى الآن.
إنه انقلاب كبير لا يمكن تخيله. فحتى
بعــد أعـــوام من الحــدث مــازال الـتمــاس
المقـــابلات يـنــصــب علـي بـيـــد إن الأمـــر
الـــوحـيـــد الـــذي يهـمـنـي هـــو أن أكـــرس
نفـــســي لـلفــن ومــــا يمــثـله مـــن ارتقــــاء

بالنفس".
أجـــــرى غـــــاو كــــــزنغ جــيـــــان عـــملــيــتــين
خطيرتـين للشريان السـباتي في الرقبة:
"أحـسـست بـأن الـضبـاب يحجـب نظـري
وساقيّ لم تعـدا تحملاني... لقد نجوت

بأعجوبة".
غــاو كـــزنغ جـيــان كــاتـب ورســام ومـــؤلف
ومخـــرج مــســـرحــي فهل يـفكـــر الكـــاتـب
الـذي حـصل علـى الجنـسيـة الفـرنـسيـة
عــام 1998 أن يكـتب يــومــا مــا روايــة عن
بـــاريــس مـثـلا بلغـــة بلـــد الـتـبـنـي حـيـث
مـــازالـت كـتـبه تـتـــرجـم عـن الـصـيـنـيـــة؟
ــــا أعــــشق الـلغــــة ــــى ذلـك. أن "أعــمـل عل
الفـرنـسيــة فهي لغـة حـسيـة جـدا. أحب
أن أكتب عن المرأة بالـفرنسية. أتمنى أن
ـــذة ـــا أغـتـــرف مــن الل أنجح في ذلـك. أن
الـتـي يمـنحـنـي إيـــاهـــا الـتلاعـب بـكلـتـــا
الـلغــتـــين اللــتــين أتــكلـــمهــمــــا وأخــتــــرع
كلمـات جـديـدة دون أن أخل بـالقـواعـد.
هـذا الأمـر يــستهـويـني وأقـصــد الخلـط
بين مـا هو صيـني وما هـو فرنـسي وهذا
لا يمـــــــــــــــثــــل
مــــــــشـــكـلـــــــــــــة
هــــــــــــــــويــــــــــــــــــة
بـالنـسبـة لي
ـــا كـــاتـب فـــأن
بـلا حـــــــــــدود
وقـلـــيـلا مـــــــا
يهـمـنـي مـن
أيــن نحـن أو
إلـــــــــــــــى أيـــــن
ــــــــحـــــــــــــــــــــــــــن ن

ذاهبون!
ــــــم يـــكــــــن "ل
وضـع الفـــرد
حــاسمـا إلـى
هـــــذا الحـــــد
كـــمـــــــــا هـــــــــو
ــــــيــه الآن عــل
في عــــــصـــــــــــر
الـعــــــــــــولمــــــــــــــة
المـسعـورة. في
هـــذا الـــوقـت
أصبـح حتــى
ــــــــفـــــــــــــــــــــــــــن ال
الـــعـــــــــــصـــــــــي
خــــــــــاضـعـــــــــــا
ـــيــــــــــــر لمـعــــــــــاي
الـســوق! ولم
تكـن قـضـيـــة
ـــدا بهـــذا قـيـمـــة الإنــســـان مـطـــروحـــة أب
الــشكل الحـــاد كمـــا هي عـليـه اليــوم. إن
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جــــــــون لــــــــوك دوان
ترجمة: د. سندس فوزي فرمان
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